
الخامس: التمييز
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه

ر لما انبهم من الذوات، نحو أجمعين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب التمييز. التمييز: هو الاسم المنصوب المُفَس
قولك: تصبب زيد عرقاً، وتفقأ بكر شحمًا، وطاب محمد نفسًا، واشتريت عشرين غلامًا، وملكت تسعين نعجةً، وزيد أكرم
منك أباً، وأجمل منك وجهاً، ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على
رسول الله. ذكر النحويون من جملة منصوبات الأسماء: ما ينُصَْب للتمييز، وسموه بهذا الاسم؛ لأنه يميز الكلام المنبهم،
ويحصل به فهم ما كان مجملا، وذكروا أيضا أنه من الفضلات؛ أي مما يسُْتغَنْىَ عنه، ويتم الكلام بدونه؛ فإنه إذا قال مثلا:

طاب زيد. فالكلام كامل؛ فعلا وفاعلا، فقوله بعد ذلك: نفسًا. يعتبر توضيحا؛ فسموه بالتمييز. وعرفوه بأنه اسم؛ وذلك لأنه
تدخله علامات الاسم حيث إنه منون، وأنه لو أفرد دخلت عليه حروف الجر، وحروف التعريف، وذكروا حكمه: وهو أنه

منصوب، حكمه أنه منصوب دائمًا، وأنه مفسر لما انبهم من الذوات. انبهم: يعني خفي وصار مبهما، مفسر لما خفي ولمن
لَ بقولهم: صار مبهما من الذوات، والذوات يراد بها: حقائق الأشياء، ذات الشيء: يعني حقيقته، وضرب له هذه الأمثلة، فمَث
تصبب زيد عرقا، إذا قلت: تصبب زيد، فقد يفُْهمَ، ولكن إذا ميزت وقلت: عرقا وضحت ما تصبب منه، فقد يحتمل إذا قلت:

تصبب زيد، يحتمل أنه تصبب منه ماء بعد أن توضأ، أو تصبب منه دمع إذا بكى مثلا، أو تصبب لعاب من فمه، فإذا قلت:
تصبب زيد عرقا، تقول في كلمة عرقا منصوبة على أنها تمييز للكلام المنبهم. ومثله قولهم: تفقأ زيد شحما، ويضرب مثلا
أيضا لما كثر لحمه وشحمه، وتقول مثلا: هذا الكبش حري أن يتفقأ شحما -إذا كان سمينا- فكلمة شحما منصوبة على أنها
تمييز، مميزة للكلام المنبهم. كذلك قولهم: "طاب محمد نفسا "كلمة "نفسا "أيضا جعلت تمييزا لما كان منبهما، وقد يؤتى

فة ولذلك يقول في الألفية: كذا وطبت النفس يا قيس السري .................................. لما ضمن ذلك بعض بيت بها مُعر
قاله بعض العرب بقوله: رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو المعنى: طبت نفسا.

فتعريفها هذا خلاف الأصل؛ فالأصل أن التمييز يكون نكرة وأن تعريفه يعتبر شاذا؛ فطبت نفسا يعني: طابت نفسك. فالأصل
أن النفس هاهنا فاعل، ولكن لما وجد الفاعل طاب محمد؛ هذا الفاعل احتيج إلى أن يبين بماذا طاب فقيل "طاب محمد

نفسا". نفسا نكرة؛ جعلوها تميبزا. كذلك قولهم: "اشتريت عشرين غلاما"؛ هذا أيضا تمييز. لأن كلمة اشتريت عشرين كلام
مبهم، فيحتاج إلى بيان ماذا اشتريت؟ هذه العشرون ما هي؟ فإذا ميزتها بقولك: "غلاما" حصل فهم المقصود. كذلك إذا

قلت: "ملكت عشرين نعجة"؛ نعجة هذا تمييز. إذا قلت: مثلا ملكت عشرين محتمل أنك ملكت عشرين دارا، أو ملكت
عشرين بعيرا ؛ فإذا ميزت بقولك: نعجة حصل فهم المقصود. كذلك إذا قلت: " زيد أكرم منك أبا". هذا أيضا تمييز، أكرم

منك ولكن إذا قلت أكرم منك احتمل أنه هو الكريم، فإذا ذكرت أباه "زيد أكرم منك أبا" ميزت من المراد الذي تفضله، وأنه
أكرم من غيره؛ فكان هو الأب أكرم منك أبا، أو أطيب منك نفسا، أو أكثر منك مالا أو أحسن منك وجها. وما أشبه ذلك، هذه
كلها تمييز. التمييز تكون في آخر الكلام. الأصل أنها لا تتقدم فلا تقل مثلا: "أباً زيدٌ أكرمُ منكَ"؛ لأنك إذا قلت: زيد أكرم منك،

وقدمت كلمة أبا أو "نفسًا زيدٌ أطيبُ منكَ" اختل الكلام. إذا قدمت نفسا أو أبا جعلتها بأول الكلام. وكذلك أيضا لا تكون
كلمة التمييز إلا في آخر الكلام، ولا تكون إلا نكرة فالأصل أنها منكرة، وتعريفها يعتبر شاذا لو قلت مثلا: زيد أكرم منك الأب،

أو قلت مثلا: ملكت عشرين النعجة؛ يفهم منها أن عشرين النعجة معروفة عند من تكلمه، بخلاف ما إذا قلت: عشرين
نعجة؛ فإنه يفهم منها أنها عشرين نعجة غير معروفة عند السامعين. وبكل حال حكمه أنه منصوب؛ فينتبه من يقرؤه أن

الأصل فيه النصب، وأنه يأتي بآخر الكلام. ففي مثل قول الشاعر: رأيـت اللـهَ أكـبر كـل شيء محـاولـةً وأكـثرهم جنـودا قد
تقول: إن قوله: "رأيت الله أكبر كل شيء" كلام كامل؛ كلام تام؛ ومع ذلك أتمه وأكمله بقوله: محاولة؛ رأيت الله أكبر كل

شيء محاولة. كلمة محاولة هي التمييز. وكذلك قوله: "أكثرهم جنودا" جنودا هذه هي التمييز؛ جاءت في آخر الكلام،
والمعنى: والله أكثرهم جنودا، يعني من يجندهم لطاعته. فالحاصل أن التمييز من منصوبات الأسماء، وأنه لا يكون إلا نكرة،

وأنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام.


